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ّ عــنــه نــتــنــيــاهــو  ــــرب الإيـــرانـــيـــة، الـــــذي عـ
وعدّه تهديدًا وجوديًا يعادل تهديد 
ي إلى 

ــــرا�ن ــنـــووي الإيـــ وع الـ نــقــل الـــمـــرش
. لـــذلـــك، أتــصــوّر  ي

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ــتــــهــــديــــد  ـــــم الــ

ّ
ي ســـــل

أنـــــهـــــا صـــــعـــــدت �ف
ــــوّل  ــــحــ ، إذ تــ ن لــــــــــدى الإسرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــني
ي إلى عــامــل ردع 

الــتــهــديــد الــــصــــارو�خ
، طــالــمــا  ي

ي لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــو�ن
حــقــيــيق

ي أحــــــــد أهـــــــــــداف هــــذه 
أنــــــــه فــــشــــل �ف

الــــحــــرب الـــمـــعـــلـــنـــة ضــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـــــامـــــــيـــــــة، وهـــــــــو تـــــــدمـــــــري الـــــقـــــوة 

الصاروخية للجمهورية.
ولـــكـــن أعـــتـــقـــد أن هــــذا الـــعـــدو غــــدّار 
ي 

ولــــن يــســتــســلــم، وســـــوف يــســتــمــر �ف
ــبـــحـــث عــن  ي الـ

ــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة �ف الـــمـــرحـ
وســــائــــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الــخــطــر 
ــا  ــ ــاسًـ ــ ه أسـ الــــــــوجــــــــودي، الـــــــــذي أجــــــــــرب
ــبـــــب  ــ ــــسـ عــــــــــــى وقــــــــــــــــف الــــــــــــــحــــــــــــــرب، بـ
ــا بــــعــــد نـــفـــاد  ــ ــــن مــــرحــــلــــة مـ ــــوف مـ ــــخـ الـ
ضـــات، وبـــعـــد تــحــيــيــد عــمــاء  الـــمـــعـــرت
 داخــــــــل إيــــــــران، 

ً
ــــا ــثـ ــ »الــــــمــــــوســــــاد« مـ

الــذيــن كــانــوا يــزوّدونــه بــالــمــعــلــومــات. 
هــذه الــمــرحــلــة كــانــت ســتــكــون كارثية 
ــيـــة أنــــهــــا ســـتـــســـمـــح لـــلـــقـــوات  مــــن نـــاحـ
ي إيـــــران وحـــــرس الـــثـــورة 

الــمــســلــحــة �ف
، لـــذلـــك  ــــذاء الـــــعـــــدو بـــنـــحـــو أكـــــــــرب ــإيــ ــ بــ
ي 

ــــم �ف ــاســ ــ ــــحــ كــــــانــــــت هيي الـــــعـــــنـــــر الــ
مــســارعــتــه إلى طــلــب إنــهــاء الــحــرب، 
وحــــىت الــتــهــديــد الأمــــريــــ�ي بــالــدخــول 

ي حال لم تنتهِ.
ي الحرب �ف

�ف

ي الـــــــيـــــــوم الـــــــــحـــــــــادي عــــــــــرش مـــن 
�ف

ــــة، وردًا عــــــى الــــتــــدخــــل  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلــــولايــــات  ــــا�ش لــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــعــــســــكــــري الـ الــ
المتحدة ضد طهران، استهدفت 
جــمــهــوريــة إيــــران الإســامــيــة أكــرب 
ي الـــمـــنـــطـــقـــة، 

ــــدة أمـــريـــكـــيـــة �ف ــاعـ ــ قـ
ي 

وهيي قاعدة »العديد« الجوية �ف
قطر؛ فما مدى تأث�ي هذه العملية 
ي تــغــيــري مـــعـــادلات 

الـــصـــاروخـــيـــة �ف
ــــل كــانــت  الاشـــتـــبـــاك والـــــــــردع؟ وهـ
ــــع الــــعــــدو إلى  ي دفـ

ا �ف ً ــــا�ش ــبـ ــ ســـبـــبًـــا مـ
طلب وقف إطلاق النار؟

ي على الهجوم 
بالنسبة إلى الرد الإيرا�ن

، نعم، أعتقد أنه كان له دور  الأمريكيي
ي إنهاء الحرب، لأن الأمريكيي 

أساسيي �ف
ة، وربما عملية  كان يريد عملية قص�ي
ــــ�ي  ــريــ ــ ــيــــة؛ فــــالــــرئــــيــــس الأمــ ــلــ شــــبــــه شــــكــ
ترامب شخص يسعى للحصول على 
ــــرب الــمــكــاســب بـــأقـــل كــلــفــة مــمــكــنــة،  أكـ
ومــــــن نــــاحــــيــــة، كــــــان خــــائــــفًــــا جــــــــدًا مــن 
تــوســع الـــــراع، ومـــن إغــــاق مــضــيــق 
هــــرمــــز، ومـــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
بــة  الــعــالــمــيــة. لـــذلـــك، مــثــل هـــذه الــرض
ــا أن الــــقــــوات الــمــســلــحــة  ــاسًــ ي أســ تـــعـــين
الإيــرانــيــة وحــرس الــثــورة كــانــا جاهزين 
ــلــــرد والـــــذهـــــاب إلى الــــحــــد الأقـــــى،  لــ
ي العالم، 

ي مواجهة أقوى قوة �ف
حت� �ف

وهيي الولايات المتحدة الأمريكية.
ي حـــــــــال قـــــــــــررت الــــجــــمــــهــــوريــــة 

أمـــــــــا �ف
الإســـــــامـــــــيـــــــة أن لا تــــــــــــــردّ، فــــــــا شـــك 
ن  ــريــــكــــيــــني ــيــــدفــــع الأمــ أن ذلــــــك كــــــان ســ
ن إلى الـــتـــجـــرؤ أكــــرث عــى  والإسرائـــيـــلـــيـــني
بـــات والاســـتـــمـــرار  ي الـــرض

الــمــشــاركــة �ف
ي الــــحــــرب، أو أن تـــدخـــل الــــولايــــات 

�ف
 ، المتحدة الحرب بنحو أوســع بكث�ي
نظرًا لأنها ترى أنه لم يكن هناك رد أو 
ي كان ضعيفًا. لكن 

أن الموقف الإيرا�ن
ي كانت 

ي الــيــوم الــثــا�ن
الــمــســارعــة لــلــرد �ف

ي إظــــهــــار جــــديــــة الـــجـــانـــب 
حـــاســـمـــة �ف

ــامــــح مـــــع أي  ــتــــســ ي ورفــــــــض الــ
الإيــــــــــــــرا�ن

ها ضعيفًا  بات، حت� وإن كان تأث�ي �ض
ــيــــة،  ــرانــ ــنــــوويــــة الإيــ عــــى الـــمـــنـــشـــآت الــ
ي اعــــتــــداءً بـــدخـــول أمـــريـــ�ي  فـــهـــذا يـــعـــين
رة  ي الــحــرب بطريقة غــري مــرب

مــبــا�ش �ف
تجاه منشآت نووية سلمية.

ي 
لـــذلـــك، نــعــم، كـــان لــهــذا تـــأثـــري كــبــري �ف

ــالـــمـــوقـــف، والــــــذي يــشــبــه  الـــتـــمـــســـك بـ
ي بـــقـــيـــادتـــه 

تـــمـــسّـــك الـــشـــعـــب الإيــــــــــــرا�ن
، كـــونـــه كــان  وبـــدولـــتـــه الآن. الأمــــريــــ�ي
ي 

ــــرار عــــــن شـــــقـــــوق �ف ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــبــــحــــث بـ يــ
ي الــجــمــهــوريــة 

ي و�ف
الــمــجــتــمــع الإيـــــــــرا�ن

هــا، لــو تــراجــع  الإســامــيــة للتسلل عــرب
[ عن الرد أو حاول - لا سمح  ي

]الإيرا�ن
ي الـــمـــوقـــف، 

ــــار ضـــعـــف �ف ــهـ ــ الله - إظـ
أتــــصــــور أن رد الـــفـــعـــل الأمـــــريـــــ�ي كـــان 
ــيـــكـــون  ــــا، وكـــــــــان سـ ــسًـ ــ ــاكـ ــ ــــعـ ســــيــــكــــون مـ
 مــن إيــقــاف الــحــرب 

ً
 أكـــرب بـــدلًا

ً
تــدخــا

ة. مبا�ش

و»القبة الحديدية«، ومنظومة 
»ثـــــاد« الأمـــريـــكـــيـــة، إلا أنــــه فــشــل 
بات الإيرانية. ويعزو  ي صدّ ال�ض

�ف
اء هـــــذا الـــفـــشـــل إلى اتـــســـاع  الـــــخـــــرب
رقــعــة الــهــجــمــات، والــتــكــنــولــوجــيــا 
ي 

ــــة �ف ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــمــــــتــــــطــــــورة الـ
ي هـــذا 

ــكــــم �ف الــــــصــــــواريــــــــــخ. فـــمـــا رأيــ
التقييم؟

ق فقط بالأساليب 
ّ
المسألة لا تتعل

ي استخدمتها القوات المسلحة  الــتي
ــاعــــات  ــهــــة الــــدفــ ي مــــواجــ

ــــة �ف ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
الــجــويــة الإسرائــيــلــيــة، بــل تــعــود أيــضًــا 
إلى حـــقـــيـــقـــة أن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــدي 
ــلــــفــــة جــــــــدًا.  لـــــــلـــــــصـــــــواريـــــــــــخ تُــــــعــــــدّ مــــكــ
ي أتـــحـــدث عـــن تــكــلــفــة تــصــل إلى  يـــعـــين
ن  ة ملاي�ي ات المليارات، بالع�ش ع�ش
 ،

ً
ــلــــصــــاروخ الـــــواحـــــد. فـــمـــثـــا دولار لــ

تــصــل كــلــفــة صـــــاروخ »إس إم-3«، 
ــيـــة  ــكـ الـــــــذي تـــطـــلـــقـــه الــــــبــــــوارج الأمـــريـ
مــن الــبــحــر الــمــتــوســط، إلى نــحــو 20 
اوح كــلــفــة  ــا تــــــــــرت ــيـــمـ مـــلـــيـــون دولار، فـ
اض الإسرائـــيـــلـــيـــة،  صــــــواريــــــــــخ الاعــــــــرت
ن أربعة  مثل »حيتس« )السهم(، ب�ي
ن دولار لــلــصــاروخ  إلى خــمــســة مــايــني
، فـــــــإن الـــتـــصـــدي  الـــــــواحـــــــد. بـــــالـــــتـــــاليي
لـــلـــصـــواريـــــــخ عــمــلــيــة بــاهــظــة الــكــلــفــة، 
وقـــــــد كــــانــــت الــــتــــقــــديــــرات تــــشــــري إلى 
أن مـــخـــزون الـــــصـــــواريـــــــــخ الــدفــاعــيــة 
ة الإطــــــــاق  ســــيــــنــــفــــد بــــحــــســــب وتـــــــــــري
ن  اوح بــني ة تـــرت الــيــومــيــة، أي خــال فـــرت
ي عـــــرش إلى ثـــمـــانـــيـــة عـــــرش يــــومًــــا.  اثـــــــين
ن أن  ــقــــدّر بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــني لــــذلــــك، يــ
ــــارع إلى إنــهــاء  الـــكـــيـــان الإسرائــــيــــ�ي سـ
ــعــــاف  ي إضــ

ــا �ف ــهـ ــلـ ــعــــد فـــشـ الـــــحـــــرب بــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، لأنـــــه كـــان 
ي 

ار جــــســــيــــمــــة �ف ــعـــــرض لأ�ض ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــيـــة. الـــمـــشـــكـــلـــة تــكــمــن  ــالـ ــتـ الـــمـــرحـــلـــة الـ
ي أن هـــــــــذه الــــمــــنــــظــــومــــات 

أيـــــــضًـــــــا �ف
ات  الــدفــاعــيــة مُــصــمّــمــة لــلــعــمــل لــفــرت
ــــح تـــنـــفـــيـــذ  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــة مــــــــــحــــــــــدودة، تـ ــيــ ــ ــنــ ــ زمــ
عمليات عسكرية أو استخباراتية، 
ــا لا  ــهــ ــنــ ــكــ ي إيـــــــــــــــران، لــ

كـــــمـــــا حـــــصـــــل �ف
ــهـــة  ي مـــواجـ

تـــســـتـــطـــيـــع الاســـــتـــــمـــــرار �ف
اتيجية طويلة الأمد، خصوصًا  است�
ي اســتــخــدمــتــهــا  أمــــام الــتــكــتــيــكــات الـــــتي
قـــــــــــوات حـــــــــرس الــــــــثــــــــورة الإيــــــرانــــــيــــــة. 
ومــــن ضـــمـــن هــــذه الــتــكــتــيــكــات، كـــان 
إطــــــــاق الـــــــصـــــــواريـــــــــــخ الأقـــــــــدم مــثــل 
ي الــمــوجــات 

»شـــهـــاب« و»قـــــدر« �ف

الأولى، وهيي صــــــــواريــــــــــــخ تــــعــــود إلى 
ــيــــة، مــا  ــفــ ــــة الألــ ــــدايـ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات وبـ
يدفع العدو إلى استخدام صــواريــــــخ 
اضـــهـــا،  دفــاعــيــة بــاهــظــة الــثــمــن لاعـــرت
ي مــــحــــاولــــة لإغــــــــراق الـــمـــنـــظـــومـــات 

�ف
الــدفــاعــيــة وإرهـــاقـــهـــا، قــبــل الانــتــقــال 
إلى استخدام الــصــواريــــــخ المتطورة 
ــقــــادرة عـــى اســتــهــداف  والـــدقـــيـــقـــة الــ
مــنــشــآت عــســكــريــة أو مــبــانٍ مــحــددة 
، فــــقــــد  بـــــــدقـــــــة عـــــــالـــــــيـــــــة. وبــــــــــالــــــــــتــــــــــاليي
ــــورة  ــثـ ــ ــاعــــت قــــــــوات حـــــــرس الـ ــتــــطــ اســ
الإيرانية استيعاب الصدمة الأولية 
اتيجية  بسرعة، وبدأت بتطبيق است�
اف طــويــلــة  ز مــــدروســــة لـــحـــرب اســــتــــزن
ي حـــال قـــرّر الــعــدو مــواصــلــة 

الأمـــد، �ف
المواجهة.

 المسألة هنا ليس فقط صعوبة 
ً
إذا

الــتــصــدي لـــلـــصـــواريـــــــخ الإيــرانــيــة، بل 
الــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة جـــــدًا لـــذلـــك، ســـواء 
مـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــاديـــة أو مـــن نــاحــيــة 
مــحــدوديــة الــقــدرة التصنيعية. على 
سبيل المثال، لا يُصنّع من صواريــــخ 
»إس إم-6« ســـــوى 37 صــــاروخًــــا 
ســـنـــويًـــا، وتُــــشــــري الـــتـــقـــديـــرات إلى أن 
الولايات المتحدة استخدمت نحو 
20% من مخزونها العالميي من هذا 
ــنـــوع فــقــط خــــال هــــذه الــمــواجــهــة  الـ
ي اســــتــــمــــرّت 12 يــــومًــــا. وبـــــــهـــــذا،  الـــــــتي
يــمــكــن الـــقـــول إن عـــامـــل الـــوقـــت لــم 

. ن ي صالح الإسرائيلي�ي
يكن �ف

اســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
ي عمليتها 

الإســامــيــة الإيــرانــيــة، �ف
ي 

لــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة ضـــــــــد الأرا�ض ا
المحتلة، صـــواريـــــــخ ذات مديات 
وقــــــــدرات مـــخـــتـــلـــفـــة، الأمــــــر الــــذي 
ــيــــة  أربـــــــــك الــــمــــنــــظــــومــــات الــــدفــــاعــ
 ، ي

الـــمـــتـــعـــددة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن
ــتـــصـــدي مــكــلــفــة  وجـــعـــل عــمــلــيــة الـ
 الــصــواريــــــخ 

ّ
ومعقدة للغاية، إذ إن

غــالــبًــا مـــا كــانــت تــصــل إلى أهــدافــهــا 
ــــدودة. إلى أي  ــعــ ــ ــائـــــق مــ ــ ــــال دقـ خــ
اتيجية  مدى أسهمت هذه الاس�ت
ي 

ــلــــوجــــســــيت ــغــــط الــ ي زيــــــــــادة الــــضــ
�ف

عـــى مــنــظــومــات الـــدفـــاع مــتــعــددة 
؟ الطبقات للكيان الإسرائيليي

ــذ  بـــات الــصــاروخــيــة تُــنــفَّ كــانــت الـــرض
مـــــــن زوايـــــــــــــا مــــــتــــــعــــــددة وتــــســــتــــهــــدف 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة، بــحــيــث لا يــتــمــكــن 

ز جــهــودهــم  الإسرائـــيـــلـــيـــون مــــن تــــركــــزي
عــــى مـــنـــطـــقـــة بـــعـــيـــنـــهـــا، ويُــــضــــطــــرون 
ــــات  ــبــ ــ ــــعــ ـــكــ ــ إلى الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــــــــع »مـ
ي الـــــجـــــو، مـــــوزعـــــة عــى 

اشــــتــــبــــاك« �ف
ــــع  ــــوزيـــــ ــتـ ــ ـــذا الـ مـــســـاحـــات واســــعــــة. هــ
ي إرهاق 

بات ساهم �ف ي للض�
الجغرا�ف

ــنــــظــــومــــات الـــــرصـــــد والــــــــــــــــرادارات،  مــ
حــيــث لـــم تــكــن هــنــاك جــبــهــة واحـــدة 
يـــمـــكـــن الـــــدفـــــاع عـــنـــهـــا، بـــــل جـــبـــهـــات 
امـــــــنـــــــة. كــــــذلــــــك، تـــم  زتز مـــــتـــــعـــــددة ومـــــــ
ــــن الــــــــصــــــــواريــــــــــــخ  ــ إطــــــــــاق الـــــكـــــثـــــري مـ
ــنــهــا مــن 

ّ
ــدًا، مـــا مــك ــ ــا مــنــحــنــيــة جـ بـــزوايـ

الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن اســـــــتـــــــدارة الأرض 
لتقليص وقت الرصد، بحيث يُتاح 
لــلــعــدو بــضــع دقـــائـــق فــقــط لــلــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا. وهــــنــــاك أيــــضًــــا احــــتــــمــــال بـــأن 
تــــــكــــــون هــــــنــــــاك وحـــــــــــــدات مـــخـــتـــصـــة 
انــــــيــــــة ضـــمـــن  ي الــــــــحــــــــرب الــــــســــــيــــــرب

�ف
الجمهورية الإســامــيــة، قــد تمكنت 
اق أنــظــمــة الإنـــــذار الــمــبــكــر  مـــن اخـــــرت
ي إربــــــاك 

ــــة، مـــــا ســــاهــــم �ف ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الإسرائـ
. ي

الدفاعات بشكل إضا�ف
إلى جــانــب ذلـــك، يــجــب الإشــــارة إلى 
ن يــمــلــكــون مــنــظــومــات  أن الأمــريــكــيــني
ي دول 

راداريـــــــة مــتــقــدمــة مــتــمــركــزة �ف
، مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن  ــلـــيـــج الــــــفــــــارسيي الـــخـ
وقــطــر والإمــــــارات، وهيي قــــادرة عــى 
رصــد إطــاق الـــصـــواريـــــــخ مــن إيــران. 
ـــل جــــــزءًا مــن 

ّ
وهـــــذه الـــــــــرادارات تُـــشـــك

شــبــكــة الاتــصــال والإنــــذار الأمــريــكــيــة 
ة بـــأنـــظـــمـــة الـــدفـــاع  الــمــتــصــلــة مــــبــــا�ش
ي 

الـــجـــوي الأمــريــكــيــة والإسرائـــيـــلـــيـــة �ف
منطقة غرب آسيا، من دون المرور 
عــرب وســطــاء. ولــولا هــذه الـــرادارات، 
ن  لكان زمــن الإنــذار لــدى الإسرائيلي�ي
، وقد ينخفض من ع�ش  أقصر بكث�ي
دقائق إلى نحو خمس دقائق فقط، 

ص القدرة على الاحتماء.
ّ
مما يقل

كــــــــــل هـــــــــــــذه الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل مــــجــــتــــمــــعــــة 
ي ضـــــغـــــط هــــــائــــــل عـــى 

ســـــاهـــــمـــــت �ف
ــنــــظــــومــــات الــــــدفــــــاع الإسرائــــيــــلــــيــــة.  مــ
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــــــــزداد هـــذا  وكـــــــان مـ
ــــو اســــتــــمــــرت  ــــري لــ ــبـ ــ الـــــتـــــأثـــــري بــــشــــكــــل كـ

ة أطول. الحرب لفت�

وصــفــت وســائــل الإعـــام العملية 
ــيـــة الإيـــرانـــيـــة بـــأنـــهـــا مــن  الـــصـــاروخـ
 العمليات العسكرية 

ّ
أوســع وأدق

لــــمــــحــــتــــلــــة،  ا ي 
الأرا�ض ــــق  ــمـ ــ عـ ي 

�ف

حــيــث اســتــهــدفــت خــالــهــا مــواقــع 
ــة مــــثــــل مـــركـــز  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ حــــســــاســــة وحـ
ــبــــنى  ــارات »أمــــــــــــــــان«، مــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
»الــمــوســاد«، »معهد وايــزمــان«، 
قـــــــــاعـــــــــدة »نـــــــڤـــــــاتـــــــيـــــــم«، قــــــاعــــــدة 
ــاة حـــيـــفـــا،  ــ ــفـ ــ ــــصـ »حــــــتــــــريــــــم«، مـ
ها. فهل يمكن القول إن هذه  وغ�ي
ي ع�ش 

ي استمرت اثن�
العملية، ال�ت

يـــومًـــا، قـــد قـــوّضـــت نــظــريــة الأمـــن 
؟ ي

ي يتبناها الكيان الصهيو�ن
ال�ت

بـــــــات، هـــنـــاك  مـــــن حــــيــــث دقــــــة الـــــــرض
ــا تــقــريــر  ــمــ ــ ــيّ تــــقــــاريــــر إسرائـــيـــلـــيـــة -لاســ
يـــة- تـــشـــري إلى  ــتــه الـــقـــنـــاة 13 الـــعـــرب

ّ
بــث

ي نــفّــذتــهــا  بـــــات الـــــــتي أن مـــعـــظـــم الـــــرض
ــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة داخــــــــل  ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ
الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة يــــصــــعــــب 
التحقق منها بشكل مستقل. كما أن 
صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــمــتــاحــة، 
ر 

ّ
كات غربية، لا توف ي تملكها �ش والت�

بــات  دقــة كــافــيــة لــمــراقــبــة نــتــائــج الــرض
ي الــمــحــتــلــة، بــخــاف 

داخــــل الأرا�ض
ي تــغــطــيــة الــهــجــمــات 

مـــا هـــو مــعــتــاد �ف
الإسرائيلية داخل إيران.

ورغــــــــم صــــعــــوبــــة الــــتــــأكــــد مـــــن حــجــم 
بــــــشــــــكــــــل دقـــــــــــيـــــــــــق، فــــــــإن  ر  ا الأ�ض
اتـــيـــجـــيـــة  ــنــــشــــآت اســـرت ــــداف مــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ي تكرّر نحو  مثل مصفاة حيفا – الــتي
ي 

ــتـــخـــدم �ف ــــن الـــنـــفـــط الـــمـــسـ 80% مـ
ن الــمــحــتــلــة – يـــشـــري إلى أن  فـــلـــســـطـــني
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بــاتــت تملك 
بــــات دقــيــقــة  الـــقـــدرة عــى تــوجــيــه �ض
ي بــنــيــة 

إلى مــــواقــــع تُــــعــــدّ مــفــصــلــيــة �ف
ــيـــان الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة.  الـــكـ
ــــــدت أن إيــــــران لا 

ّ
بــــات أك هــــذه الــــرض

ــقــــط الــــــــــرد، بـــــل قـــــــادرة  تـــســـتـــهـــدف فــ
ي »مواطن ألمه« 

على إيذاء العدو �ف
بدقة عالية.

ــا يــــتــــعــــلــــق بــــإمــــكــــانــــيــــة تــــغــــريّ  ــمــ ــيــ أمــــــــا فــ
اتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة، فيمكن  الاســرت
ــا حـــــدث فـــــرض عــلــيــهــم  ــقــــول إن مــ الــ
مــراجــعــة جـــديّـــة. فــهــم الآن يــهــرعــون 
ي مـــنـــظـــومـــات 

إلى إعـــــــــــادة الــــنــــظــــر �ف
اض، وهــــــــــــــم يــــــحــــــتــــــاجــــــون  الاعــــــــــــــــــــــــــــــرت
لسنوات. ومــع ذلــك، لا يُستبعد أن 
 - لا سمح الله - إلى 

ً
يلجأوا مستقبلًا

ئ ضد إيران. تنفيذ هجوم مفا�ج
لــذلــك، قــد تكون قــد أيقظتهم أيضًا 
ــتـــعـــامـــل  ي الـ

لــــمــــحــــدوديــــة قــــواتــــهــــم �ف
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــــواريـــــ مـــع تــهــديــد الـــــصـ
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IR الإعـــــــاميي مــقــابــلــة مــــع الــخــبــري 
، تــحــدّث  ي

ــزيــــين الــعــســكــري عــــ�ي جــ
ــنــــيــــة  ــا عــــــــن الأســـــــــبـــــــــاب الــــتــــقــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
والــلــوجــســتــيــة لــفــشــل مــنــظــومــات 
ي 

ــيــــة �ف ــلــ ــيــ ــاع الــــجــــوي الإسرائــ ــ ــــدفـ الـ
ي 

ــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــوم الــــــصــــــارو�خ الــ
ــا الـــــضـــــوء عــى  ــطًــ ــ

ّ
ــل ، مــــســ ي

الإيـــــــــــــــرا�ن
بعتها 

ّ
ي ات

لـــيت التكتيكات المعقدة ا
ي 

طــــهــــران، والــكــلــفــة الــبــاهــظــة الــــيت
فرضها هــذا النمط من المواجهة 
ي دفعه إلى 

على العدو، ما ساهم �ف
وقف الحرب سريعًا.

قرّ وسائل الإعــام الدولية بقوة 
ُ
ت

الــصــواريــــــخ الإيرانية وقدرتها على 
اق طــبــقــات الــــدفــــاع الــجــوي  اخــــــرت
ــان  ــيـ ــكـ ــلـ ــــات لـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـــــمـــــتـــــعـــــددة الـ
، وقــد أشــارت صحيفة  ي

الصهيو�ن
 
ً
يطانية صراحة »إندبندنت« ال�ب
إلى هـــذه الــحــقــيــقــة، رغـــم ســنــواتٍ 
ويــــــــــج الــــواســــع لــفــكــرة أن  مـــن الــــــرت
تــلــك الــمــنــظــومــات مــحــصّــنــة وغــري 
اق. فـــكـــيـــف حـــدث  ــــرت ــــاخــ قـــابـــلـــة لــ

هذا التحوّل؟
عـــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إقــــــــــــرار الـــصـــحـــف 
الـــــغـــــربـــــيـــــة ومــــــــراكــــــــز الأبــــــــحــــــــاث بـــــأن 
 - ي

»إسرائيل« -أي الكيان الصهيو�ن
ــتـــلـــك أعــــقــــد شـــبـــكـــة دفــــــــاع جــــوي  تـــمـ
ي العالم، مكوّنة 

مضاد للصواريــــخ �ف
مــــن الــــبــــوارج الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــمــركــزة 
ي حــاولــت  ي الــبــحــر الــمــتــوســط، الـــــتي

�ف
ــتـــــصـــــدي بــــاســــتــــخــــدام صـــــــــواريـــــــــــــخ  ــ الـ
3، بـــــالإضـــــافـــــة إلى  -SM 6 و -SM
الــمــنــظــومــات الإسرائـــيـــلـــيـــة. لا تــوجــد 
نــقــطــة عـــى وجـــه الأرض فــيــهــا دفـــاع 
جوي مضاد للصواريــــخ مثل الكيان 
ي ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك مـــــــزيـــــــــــج 

الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
ي اســتــخــدمــتــهــا  مــــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــــــتي
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة، عــــى 
ي  الـــرغـــم مـــن الـــصـــدمـــة الأولى، والـــــتي
اق هذه  تمكنت من خلالها من اخت�
 . المنظومات وإضعافها بشكل كب�ي
ــــخ  ، هـــنـــاك الــكــثــري مـــن الــــصــــواريــــ

ً
أولًا

ن  ــلـــيـــني ــيـ ي تـــجـــرب الإسرائـ ــنــــاورة، الــــــتي الــــمــ
عـــــــــى إطــــــــــــــاق أكــــــــــــــرث مـــــــــن صـــــــــــاروخ 
ي 

ــا �ف ــ ــانً ــيــ ، بــــل وتـــفـــشـــل أحــ ي
ا�ض اعــــــــــــرت

اضها أثناء مرحلة الهبوط، كما  اعت�
هــــو الــــحــــال مــــع صـــــــواريـــــــــــخ »الـــحـــاج 
ــلـــب، أو  قــــاســــم« ذات الــــوقــــود الـــصـ
شكن 2«،  شكن 1« و»خي�ب »خي�ب
 عن صاروخ »فاتح-1« الذي 

ً
فضلًا

ي أحــد الــفــيــديــوهــات، والــذي 
ظــهــر �ف

طـــلـــق عــلــيــه أكـــــرث مـــن ثــمــانــيــة عـــرش 
ُ
أ

اضـــــيًـــــا مـــــن مــنــظــومــة  صــــــاروخًــــــا اعـــــرت
»مـــقـــاع داوود«، دون أن يُــفــلــحــوا 
ي مـــرحـــلـــة 

ــه، لـــيـــنـــفـــجـــر �ف ــ ــ اضـ ــــرت ــ ي اعـ
�ف

ا. ً ا أثرًا كب�ي
ً
الهبوط محدث

بالإضافة إلى ذلك، جرت محاولات 
لاستهداف بطاريات الدفاع الجوي 
ــقــت 

ّ
ــا، وقـــد وث ــ ــهـ ــ ــيــــ�ي وراداراتـ الإسرائــ

ي الأيــــام الأولى 
أحـــد الــفــيــديــوهــات �ف

ــــة لـــــم يُـــــعـــــرف عــى  ــيـ ــ ــــاروخـ بــــــــة صـ �ض
وجــه الــدقــة مــا إذا كــانــت قــد أصــابــت 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــــدة الــــعــــســــكــــريــــة الإسرائــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
ي 

الـــمـــســـؤولـــة عــــن الــــدفــــاع الــــجــــوي �ف
مــنــطــقــة تـــل أبـــيـــب، أو أنــهــا انــفــجــرت 
قــــرب أحــــد أجـــهـــزة الإطــــــاق، حــيــث 
ــاطــــع الـــبـــعـــيـــدة  ــقــ ــمــ ي أحـــــــد الــ

ــهــــر �ف ظــ
ي تلك المنطقة.

صاروخ ينفجر �ف
ــقــــوة  ــــنــــت الــ

ّ
ــهــــة أخــــــــــرى، تــــمــــك مـــــن جــ

الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لـــــحـــــرس 
الـــــــثـــــــورة مــــــن إطــــــــــاق الــــــــصــــــــواريــــــــــــخ 
ي 

بــــــزوايــــــا واتـــــجـــــاهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة و�ف
ــا اســـتـــخـــدمـــت  ــمـ أوقـــــــات مـــتـــبـــايـــنـــة، كـ
ــــرى تــحــمــل  صـــــواريـــــــــخ إشــغــالــيــة وأخـ
ذخـــائـــر انــشــطــاريــة، بــهــدف تــشــتــيــت 
الـــــــــدفـــــــــاعـــــــــات الــــــــجــــــــويــــــــة، وإرهــــــــــــــاق 
ــلـــهـــا. أضــــــف إلى  ــيـ الــــــــــــــرادارات وتـــعـــطـ
ذلك انحراف بعض الــصــواريــــــخ عن 
ي مــنــحــنــيــات حـــــــادّة، مــا 

مـــســـاراتـــهـــا �ف
ا جــدًا  ً ن وقــتًــا قــصــري يمنح الإسرائــيــلــيــني

للتعامل معها.

ي ع�ش يومًا من الحرب مع 
خلال إثن�

الجمهورية الإسلامية، استخدم 
ي مـــنـــظـــومـــاتـــه 

ــان الــــصــــهــــيــــو�ن ــيــ ــكــ الــ
الدفاعية متعددة الطبقات، مثل 
»مــــقــــاع داوود«، و»أرو-3«، 


